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بصم اللهء والصلاة والسلام على رسول الله 

بحت صواتنا وجفت أقلامتا فى الدعوة والكتاية عن هذا 
peal‏ فى سنة VY‏ أصدرتا «حرية الاعتقاد فى الإسلام»» وفى 
سنة Ao‏ آصدونا «لست عليهم بمسيطر قضية الحرية قى الإسلام» 
وفى سنة 54 أصدرنا «كلا ثم كلا... كلا لفقهاء التقليد MSs‏ 
لأدعياء التنويى» وفى سنة ^١‏ أصدرنا «خمسة معايير لمصداقية 
الحكم الإسلامى» الذى اعتيرنا فيه أن حرية الفكر هى أحد هذه 
ا معايير وآخيرا خصصنا الرسالة الثانية من رسائل هذه المؤسسة 
لموضوع«الإسلام والحرية والعلماتية». 

مع هذا فإن المجتمع المصرى لايزال فى حاجة إلى كتابات 
أخرى فليس من السهل ازاحة التراكمات التى عمقت فكرة التكفير 
والردة والتى يتمسك بها حتى أكثر الكتاب الإسلاميين تفتحا ء وقد 
مها التحيز الذاتى لممثلى الدعوات الإسلامية كل موضوعية 
وأصبح من غير المقبول قى نظرهم أن يدرك تو الآراء المخالفة 
دون أن يتالهم بطش القانون وملاحقة الدولة. 


وكيف يطبق هؤلاء ما نقوله اليوم» وهم يقرآون فى كتبهم التى 
أسبفوا عليها القداسة إن حق الردة مقرر فى كل المذاهب 
الإسلاسية منذ ظهرت على رأس المكتين حتى الآنء آى SY‏ من 
ألف عام. 

وعبٹا نقول لهم ان هؤلاء الاعلام انما كاتوا ينطقون بروج 
payee‏ وان اجماعهم يدل على هذاء فلو كان آمر تظر وتفكير 
لىجد الاختلاف وقد أولوا الآيات القرآنية والأحاديث لكى تتجاوب 
مع روح عصرهم ودقاعا قيما رأوا عن الإسلام وصدا لغارة 
أعدائه الذين ارادوا #لحيف عليه والنيل منه وزعزعة الإيمان به. 

SEN هذه الرسالة ستشبت ان الإسلام يدعى إلى حرية‎ yay 
والعقيدة إلى آخر مدی» وسيكون دليلتا على هذا تصوص القرآن‎ 
الكريم؛ وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة إما‎ 
الفقهاء فليس لنا معهم كلام. وانما ينظر الاتسان قيما قاله الفقهاء‎ 
لى لم تكن هناك آيأت صريحة؛ صادعة, متعددة عن حرية القكر ولو‎ 
لم يكن هناك سته قعلية ثابتة عن ذلك, وأو لم يكن هناك ممارسة من‎ 
ذلك أيضا. اما وقد فصل القرآن» والرسولء»‎ out Gla call 


والصحابة فى الأمرء فاستقراء كلام الفقهاء أو الاحتكام اليهم 
انما يكون توما من شراء الذى هی أدنى بالذى هى خير وصورة 
جديدة مما أورده القرآن «وإذا قيل لهم اتبعوا ما ازل الله قالوا 
بل نتبع ما الفينا عليه أباعنا أو لو كان أباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا 
يهتدون»[ ۱۷ البقرة]. 

فإذا كانت القضية قضية حق, GU‏ حصحص Gall‏ وإذا 
كانت قضية اتبا وتقليد فإلى الله نشتكى «إن قومى اتختوا هذا 


القرآن مهجوراً»,. 

جمال Lidl‏ 
القاهرة فى 
رمضان ۱۸٤۱ھ‏ 


ينايس ۱۹۹۸م 


mf 
شواهد حرية الغكر والعقيدة من القرآن الكريم‎ 
تصمن القرآن الكريم عشرات الآيات التى تتحدث صراحة عن‎ 
حرية القكر والعقيدة: وأ لإيمان وا لكقر.‎ 
ولا يتسم المجال لادراج هذه الآيات كلهاء ولهذا فستكتفي‎ 
بإيراد بعض الآيات» وهى تدور حول الموضومات الآتية:‎ 

(1) ان الايمان والكقر قضية شخصية لا تهم الا 
صساحيهاء بمعنى أنها ليست من قضايا النظام 
العام وبالتالى فلا تدخل ولا اكراء عليها من 
أى جهة. 

(ب) أن الرسل ليسوا إلا ميشرين ومبلغين وليس 
لهم سلطة coe ah ol SY‏ 
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(ج) ان الهداية انما هى من الله وطبقا للمشيئته 
وان الأتبياء اتفسهم لا يملكون وحدهم هداية 
sell‏ 
)4( ان الاختلاف والتعدد بين البشر مما اراده 
call‏ ومما يقصل فيه يوم القيامةء وان 
الاسلام يؤمن بالرسالات السابقة. 
(ه) GE‏ لا يوجد am‏ دئيوى على الردة. 
وفيما يلى بعض هذه الآيات... 
)1( ان الايمان والكفر قضية شخصية لا تدخل فيها 
ولا af Si‏ عليها 
~ «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفغى 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد استمسك 
بالعروة الوثقى لا اتقسام لها والله سميع علیم» YON]‏ 
البقرة]. 
- «قل يآيها التاس قد جاعكم Goll‏ من ريكم فمن 
اهتدى قإنما يهتدى لتفسه ومن شمل فإنما يضل 
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عليها وما أنا مليكم بوكيل» ٠۰۸[‏ يونس]. 

- «من اهتدى Lala‏ يهتدى لنقسه ومن ضل فإتما 
Lady‏ عليها ولا تذر وازرة وزد آخرى وما كنا معذبين 
حتى نيعث رسولاء V0]‏ الأسراء]. 

- «وقل Gall‏ هن ربكم Gad‏ شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر إنا اعتدنا للظلمين تارا احاط بهم سرادقها 
oly‏ يستغيثوا يغاثو) بماء کالمهل یشوی الوجوه پئس 
الشراب وساءت مرتفقأ» [9؟ الكهف]. 

lab -‏ أمرت أن أعبد رب هذا البلدة الذى حرمها 
وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين(١؟)‏ بأن 
اتلى القرءان فمن اهتدى فإنما يهتدى ائفسه ومن 
ضل فقل إنما أنا هئ المتذريئ(؟؟) وقل الحمد لله 
سيريكم آيته فتعرقوتها وما ريك يفاقل عما 
تعملىن(۹۳)» AY]‏ النمل] 

— «من IK‏ فسليه كقره ومن عمل الحا قلأنقسهم 
يمهدون» ]£8 الروم]. 


- «هى الذى جعلكم خلائف فى الأرض ممن PAS‏ 
فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كقرهم عند ريهم إلا 
مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراًء ١9[‏ قاطر]. 

Gp -‏ آنزلنا عليك الكتاب للناس Gall‏ فمن 
اهتدى قلنقسه ومن شل فإنما يضل عليها وما أتت 
عليهم يوكيل» 4١[‏ الزسس]. 

(ب) ot‏ الرسل أيسوا الا ميشرين ومنذرين ومبلغين 

دون col‏ سلطة لاكراة ST‏ جير 

- «ما على الرسول إلا البلاغ ally‏ يعلم ما تيدون 
وما تكتمون» [19 الماكدة]. 

- دقل ¥ آملك لنقسى تقعا ولا شرا إلا ما ك 
الله gly‏ كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير و 
مستى السوء إن آنا إلا نير وبشير قوم يؤمنون» 
[Led IAA]‏ 

oly -‏ كذبوك فقل yt‏ عملى. ولكم عملكم انتم 
يريتون مما عمل Gly‏ برئ مما تعملون» EN]‏ يوتس]. 
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- «فلعلك تارك بعضش ما يوحى إليك وخسائق يه 
صدرك أن يقولوا Yost‏ إنزل عليه كنز إى ole‏ معه ملك 
oil Lif‏ ثذير وائله على كل شیء وكيل» WY]‏ هود]. 

- «وان ما تريئك بعض الذى gf pated‏ نتوفيتك 
فإتما عليك البلاغ وعلينا المساب» ]+6 الرعد]. 

— «فاصدع يما تومو وأعرض عن المشركين» AE]‏ 
الحجر]. 

ole -‏ تولو! Lila‏ عليك البلاغ المبين» AY]‏ النحل]. 

Lage -‏ أرسلناك إلا مبشراً وتذيراً (01) قل ها 
آستلكم عليه هن آجر إلا من شاء أن يتشد إلى ربه 
سبيلاً )٥۷(‏ وتوكل على الحى الذى لا يموت وسيح 
يحمدة وكقى به agile‏ عباده شييرا» oA]‏ الغرقان]. 

Gade -‏ أعلم يما يقولون وما آنت عليهم يجياق 
فذكر بالقرآن من يخاقف وعيدء ]£6 ق]. 

- «كذلك ما yal‏ الذين من قيلهم هن رسول الا 
قالوا ساحر gf‏ مجنون(؟50) أتواصوا به بل هم قوم 
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طاغون(؟0) فتول عنهم Lad‏ أنت بملوم (04) وذكر 
فإن الذكرى تنفع المؤمتيت» ]06 الذاريات]. 

- «والذين اتخذوا من دونه shall‏ الله حفيظ عليهم 
وما آنت عليهم بوكيل» VJ‏ الشورى]. 

- «أها من استغتىي(ه) فآنت له تمسدی(ا) وما 
عليك آلا يزكي» [لاعبس]. 

~ «فذكى cll Leif‏ مذكر(١؟)‏ لست عليهم 
بمصيطر» TY]‏ الغاشية], 

(ع) آن الهداية انما هى من الله وطبقا_لشيئته 

Gute ~‏ عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء 
[البقرة؟؟؟], 

Labs ~‏ لكم قى المناققين فئتين والله آركسهم يما 
كسبوا أتريدين أن تهدوا من Lest‏ الله ومن يقال 
الله فلن جد له سبيلا» AA}‏ التساء]. 

- دولى .شاء ريك Gulf‏ من فى ANE‏ كلهم جميعا 
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أفأنت تكره الناس حتى يكوتوا مؤمنين(1ة) Lay‏ كان 
انفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون» ٠١١-1495[‏ يونس], 

ality ~,‏ لا تهدى من أحيبت ولكن الله يهدى من 
يشاء pled gag‏ يالمهتدين» oN)‏ القصص]. 

- «افمن زين له سىء عمله oh yd‏ حسقا فإن الله 
يضل من يشاء ويهدى من يشاء خلا تذهب نقسك pile‏ 
حسرات إن الله عليم پیا تسمتعون» A]‏ قاطر]. 

(د) ان الاختلاف قى العقائد بين البشر هما اراده 

الله تعالى وما يقصل فيه يوم القيامة 

- «إن الذين امتقو والذين هادوا والتصسارى 
والصابثئين من آمن بالله واليوم Latham dans GAYE‏ 
فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزتون» A]‏ البقرة]. 

- «وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت 
النصاری ليست اليهود على شىء وهم تون الكتاب 
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كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم قالله يحكم 
بينهم يوم القيامة قيما كانوا فيه يختلفون» ١١7[‏ 
البقرة]. 

- «قولوا أهنا بالله وما أنزل إلينا وما JST‏ إلى. 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويمقوب والأسياط وما 
أوتى موسى وصيسى وما أوتى التبيون هن ربهم لا 
نضرق بين آحد متهم ونحن له مسلمون(؟؟١)‏ فإن 
آمنوا يمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما 
هم فى شقاق فسيكقيكهم الله وعو اللسميع العليم» 
[asad 99/[‏ 

lye -‏ وجهة هى موليها فاستبقوا الخيرات آين. 
ما تكوقوا یات بكم الله جميعا إن الله على كل شىء 
قدير» \EAT‏ البقرة]. 

- «قل امنا بالله وما أنزل علينا وما اتزل على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسياط وما 
yl‏ موسى وميسى والتبيون من ربهم لا نقرق بين 
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sacl‏ مثهم ونحن له مسلمون» AE]‏ آل عمران]. 

gle ~‏ شاء ربك لجعل الناس آمة واحدة ولايزالون 
مختلفين )١١4(‏ إلا هن رهم ربك ally‏ خلقهم وتعت 
كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجسعين» 
Page ANNA]‏ 

| - داتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاوة إن 
الصلاوة تثهى عن القحشاء والمتكر ولذكر الله أكبن 
والله play‏ ما تصتعوئ(40) ولا تجادلوا إهل الكتب 
إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا pode‏ وقولوا 
Gal‏ بالذى انزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم 
واحد وتحن له مسلمون» EN]‏ العتكبرت]. 

- «قل اللهم فاطر السموات والأرضى عالم الغيب 
والشهادة cal‏ تحكم بين عيادك فى ما كانوا فيه 
يختلقون» OV]‏ الزمر]. 

Lage -‏ اختلقتم فيه من شىء فمكمه إلى الله 
ذالكم الله ربى عليه توكلت وإليه آنيب» ٠١[‏ الشرری]. 
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- «قل يأيها الكفرون(١)‏ لا أعيد ما تعبدون(؟) ولا 
انتم عابدون ما اعبد(۳) ولا انا عابد ما عبدتم(4) 
ولا أثتم عابدون ها أعيد(ه) لكم دينكم ولى دين» 
["الكافرون]. 

(ه) أنه ا يوجد حد دنيوى عن الردة 

ple ~‏ تريدون أن تسئلوا رسوالكم كما سئل موسي 
من قبل ومن يثيدل الكش باإيمان ققد ضل سوام, 
السبيل» ٠١8[‏ البقرة]. 

-- ا دوهن يوتدد منکم عن ديئه شيمت PALS gay‏ 
قاولتك حيطت أعمالهم فى الدتيا والأخرة وأوائك 
أصحاب الثان هم فيها خالدون» YAY)‏ البقرة]. 

ob -‏ الذين كفروا بعد إيمنهم ثم ازدانوا PAS‏ 
أن تقيل تويتهم وآولئك هم الضالون» [10 آل 0 

- إن الذي متنا كم oS‏ م امنا + ثم كفزوا 

ثم ازدادوا كقر؟ لم يكن الله shal‏ لهم ولا ليهديهم 
ا الفساي] ١‏ 


- «يآايها الذين آمنوا من يرتد متكم عن دينه 
فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه آذئة على 
المزمتين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله 
ولا يشافون لومة لائم ذلك فضسل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم» of]‏ المائدة]. 

- «يحلفون يالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفرو! يعد اسلامهم وهموا Lay‏ لم يتالىا وما تقموا , 
إلا أن اختاه الله ورسوله من فضله فإن يتويوا يك 
Lad‏ لهم وان يتولوا يمذبهم الله عذايا Lag‏ فى 
الدنيا والاخرة وما لهم فى الأرشن من ولى ولا تصبير» 
[4التوية]. 

- «من كفر alll,‏ من بعد إيمائه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكقر صدراً فعليه 
خضب من الله وله عذاب مظیم» ٠05[‏ النحل]. 

- «إن الذين ارتدوا على أديارهم من يعد ما تبين 
لهم الهدى الشيطان سول له وآملى لهم» [sane Yo]‏ 
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لا أعتقد أن أى داعية للحرية الفكرية على اطلاقها يمكن أن 
يأتى بمثل ما جاء به القرآن وما تضمتته الآيات السابقة امتى 
قررت ان الإيمان والكفر قضية شخصية وليست من قضايا «!لنظام 
العامه التي تتصدى لها الدولةء فمن آمن فانه يتفع نفسه ومن كقر 
قانه يجنى عليها والله تعالى غنى عن العالينء وقررت أن الرسل 
وهم حملة الوحى وأولى الناس بقضمية الإيمان والكفر ليس لهم من 
سلطة إلا التبليغ ولا يملكون وراء ذلك شيئًا فالرسول ليس حفيظاء 
ولا ويلا عن التاس ولكنه بثسير ونذير ومذكر ومبلغ وأكدت أن 
الهداية من الله وان الرسوق ليس مكلفا بكفالة هذه الهداية لأحد 
واته لا يملك ان يهدى من يحبء وأن الاختلاف والتعددية كلها مما 
أراده الله Lud gly‏ اجعل الناس آمة واحدة ونك الردة سراراًء 
وتكراراً ويشكل marca‏ دون أن يقرض عقوبة دنيوية عليها . وأكد 
مراراً انه هى الذى يفصل يوم القيامة فيما فيه يختلفون. 
. هل ترك القرآن tas‏ لدعاة حرية القكر والاعتقاكد؟..1 اللهم لاء 
وقد وصل إلى إلغاية عثدما حدد سلطه الرسل وهم أعلى الأقراد 
مسئولية فى مجال العقيدة هذا التحديد الدقيق» وعندما صارح 
الرسول «ليس عليك هداهم» وأته ليس إلا يشيراً ونذيراً» بلغا 
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ومتكراء وجبهه انه لا يملك أن يهدى من يحب. OY‏ الهداية بيد الله 
وحدهء ووجهه لأن لا يبشع نفسه لمسارعة فى الكفر ونيّه الرسول 
فى استقهام اتكارى «افانت تكره الناس حتى یکونو) مؤمنين؟» 
«وما عليك ألا يزكي..؟» 
ونعلم ان الفقهاء والمفسرين (NG‏ أن هذه الآيات تسخت بآية 
السيفه وهذا سخف وقول يرقضه من لديه ذرة من عقل فإذا كانت 
قد نسخت فما فائدة الابقاء مليها فى المصحف. وكيف يتلوها 
النامن وهى متنسوخة؟ ان قضية النسخ كلها قضية ضالة مضلّة وقد 
اثيتنا ذلك فى GS‏ «الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة» الذى 
خصصنا فيه قرابة سبعين صفحة لتفنيد دعوى النسخ. 
ويقول يعض الققهاء ان آية «لا أكراه فى الدين» هى عموم 
يحكمه خصوص هو أن المقصون التصارى أو اليهود الذين يدقعون 
الجزيةء فهؤلاء لا يجوز أكراههم على الإسلام. وهو افتيات على 
نص الآية الصريع ومضمونها ؛ وروحهاء واجتهاد فائق أوجده روح 
العصر وطبيعة الذين ينتسيون إلى «المؤبسسة الدينية» ويحجرون 
اغا 


\A 


أن من المرفوضى تماما تطويع الآيات القرآنية لتعطى مفهوما 
بعيدا عن ظاهرها؛ أى التحايل على ا معني الصريح للوصول إلى 
معنى tlie‏ أى حتى متاقضصء فهذا كله تلإعب بكلام الله وتسخير 
لها تهوى الأنقسء وما أشنع وأمشع هذا «وتحسبونة هيتا وهی 
عند الله عظيم». 


14 


3 r- 
شواهد حرية الغكر سن سنة الوسول وعمله‎ 

السنة هى العمل والسيرةء والطريقة وما يلتزم من قواعد ومن 
هنا فهى عملية أكثر مما هى قولية. وستعرض هذا الستة العملية ثم 
نتبعها bey‏ نقل عن الرسول من أحاديث يتخذها البعض الدليل 
المعتمد على عقوية الردة. 

عندما دخل الرسول عليه ؛لصلاة والسلام المدينة كان يها جالية 
قوية من اليهود» وحاول الرسول اجتذابهم وتفادى شرهم: ليس 
فحسب بتركهم أحراراً وآنما أيضما باعتبارهم داخل Read‏ «أمة 
المدينة» كما يتضح ذلك من «صحيفة الموادعة» ولكن اليهود ساععم 
أن يظهر رسول ناجح من غير ہنی إسرآئيل وأخذوا فى الكيد له 
بمخطف الطرق. 


كما كان فى المدينة - عند مقدم الرسول شيوخ قبائل وسراة 
لهم منزلة خاصة يحكم نسبهم وثروتهم وعراقتهم» ولم يرحب بعض 
هؤلاء بالدين الجديد الذى غير الأوضاع التى كانت تحقق لهم 
السيادةء وجعل الناس سواسية وكان كبير هؤلاء عبد الله بن ctl‏ 
سيد الخزرج الذى كانوا يتنظمون الخرز فى تاج له ليكون ملكا أى 
رئيسا. فلما جاء الإسلام آلت الرأسة إلى الرسول وإلى المؤمنين. 

وتكون من هؤلاء ومن اليهود حلق جعل همه الكيد للرسول 
واقامة العراقيل فى وجه الدعوة الجديدة والتأمر عليها. وقد وصل 
الأمر بعيد الله بن أبى ان انخدل بثلث الجيش عندما قرن الرسول 
الخروج فى غزوة أحد. فم يخرج وبقى بالمديتة. وكأن من أسالييهم 
ele!‏ الايمان ثم الكقر بعد ذلك لزعزعة ايمان المسلمين واشاعة 
الشائعات وتشر الأكاذيب. وهؤلاء هم المتافقون الذين كشف الله 
سترهم» وأعلن خبيئة نفوسهم فى عدد من الآيات بل وانزل سور 
خاصة بهم هى سورة المتاغقين. 

فماذا قعل الرسول بهؤلاء الذين قأل فيهم القرآن انهم «أمنوا 
ثم كفروا ثم آمنوا ٹم كفرو) ثم أزدادوا كقرا». وقال «ولقد قالوا 


كلمة الکفرء وكفروا يعد ايمانهم» وقال We‏ تعتذروا . قد كفرتم بعد 
أيمانكم»... وهی آيات صادعة بردة هؤلاء وكقرهم بعد اسلامهم... 

لقد أحسئ الرسول إليهم» وتفأاضى عنهم وعتدما عرض أبن 
عبد الله بن أبى وقد كان من خيره ال مؤمنين ان يأتى الرسول برأس 
أبيه حتى لا يقتله أحد المسلمين فيجد فى نفسه عضاضة قال 
الرسول «بل نحسن صحبته». 

‘ae 

وجاء فى رسالة «السشفية المعاصرة إلى أين؟» «ومن هم أهل 
السنة» لقضيلة الشيخ محمد زكى إبراهيم رائد العشيرة المحمديةء 
وعضو المجاس الأعلى الشئون الإسلامية» عرضا ليعض نماذج 
الذين ارتبوا على مهد الرسول فلم يقم عليهم حداًء ولم يطلب لهم 
استتابة ومن هؤلاء. 

¬ ارتد قى حياته بعض المسلمين أقراد! of‏ جماعات؛ ويعضهم 
كان ارتداده مرات لا مرة واحدة فما قتل أحد! منهم. 

- اوتد رجل أخر عن الإسلام بعد أن كان من كتاب الوحى 
الرسسوقء ولم يقورع - مع ارتداده أن يقول الكلمة المنكرة التى 


بف 


رواها اليخارى وقيره«ما يدرى محمد الا ما کتبت له». 

وعلى ABH‏ من ذلك كله تركه رسول الحرية حرأ طليقا وقيل ` 
فيه الشقاعة حتى مات على قراشه (انظر هداية البارى إلى ترتيب 
أحاديث البخاری). 

Sty‏ أثتا عشر مسلما عن الإسلام على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ثم خرجو) من المدينة إلى مكة ومنهم الحارث 
ين سويد الأتصارى؛ فما أهدر الرسول دم أحد متهم ولا حكم 
بقثل مرتد منهم واكتقى القرآن بقوله pele‏ «ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا قان يقبل منه. وهو فى الآخرة من الخاسرين». 

Sly‏ عبيى الله بن جحش بعد اسلامه وهجرته إلى الحيشة 

gute‏ التصرائية هتاك فما أهدر التبى (ص) ed‏ ولا طلب من 

النجاشى تسليمه اليه ولا ومز إلى أحد بقتله. 

- واعتنق النصرانية كذلك ولدان شابان فشكاهما أبوهما إلى 
الرسول قاتلا ديا رسول الله ادع ولداى يدخلون الثار» قلم يقل له 
الرسول مثلاً اقتلهما و دعنى ؛قتلهما Lady‏ أسمعه الآية القرآنية 
«لا أكراه قى الدين؛ قد تبين الرشد من Nall‏ 


)١(‏ س ٠١ VE‏ الطبعة الأولى ١١١۸‏ ه 5۸۷م القاهرة. 
۳ 


فهذه الحالات المتعددة المترادفة تثبت أن الرسول لم يعرف حدا 
da‏ وام يأمر به. وام يطبقه. 


أذن ما بال الأحاديث التى LAG‏ فيها ويعيد الفقهاء عندما 


قررو) عقوبة للردة. 

wat‏ فصملتا فى كتابنا «كلا ثم كلا., كلا لفقهاء التقلید وكلا 
لأدعياء التنوير» الصقحات من ۷١‏ إلى VA‏ هذه الأحاديث المزعومة 

«ويعجب الإنسان عندما يرى أن قضصية الردة لا تستند قى 
السنة على ما يتناسب مع وزنهاء سواء جاء هذا الوزن من طبيعتها 
- أى الردة عن الإسلام - أو من عقويتها وهى القتل.. إذ لا يجد 
المرء سوى ثلاثة أحاديثء أو أريعة يدور عليها النقاش هى: 

أولاً - حديث العرنيين: الذين قدموا على رسول الله صبلى الله 
عليه وسلم قبايعوه على الإسلام ولكنهم استوخموا الأرض فشكوا 
ذلك إلى رسول الله (ص) فقال أفلا تخرجون مع راعينا فى إبله 


Yé 


فتصیبون من ألبانها وأبوالها .. قالوا بلى.. فخرجواء قشريوأ . من 
ألبانها وأبوالها فغصحواء فقتلوا الراعى وطردوا .النعم, فكرسل 
رسول الله (ص) فى أثرهم من قيض عليهم وقتلهم, 

الحديث رواه البخارى ومسلم وبقية كتب الحديث وليس فيه ما 
ينم عن حد الردةء بل ليس فى أعلب الروايات ما يشير صراحة 
إلى ردتهم» ومعروف أن القتل عقويته القتلء فضلا عن عقوقهم 
واستياقهم الابل» فلى لم يرتدوا لاستحقو) القتل.. وقد أورد مسلم 
الحديث فى «باب المحاربين والمرتدين» وأورده الشوكاني فى باب 
«المحاريين وقطاع الطرق». 

قلا يمكن أن يستند إليه فى أن القتل عقوبة الردة.. وهى ما 
دقع ابن تيمية القول «هؤلاء قثلوا - مع الردة وأخدذو) الأموال 
فصاروا قطاع طرق محاريين الله ورسوله».. وتابعه ابن القيم فى 
زاد العاد وا لطیری فى تفسیره». 

ثانيا - الحديث الثانى: هى الذى قرر فيه الرسول (ص) أنه لا 
يجوز قتل مسلم إلا فى Ube‏ من ثلاث: قتل نفسء وزنا بعد 
إحصان. والمارق عن الدين المفارق للجماعة.. وهناك روايات عديدة 


Yo 


للحديث تقرن معظمها - كروايات عبدالله ابن مسعود - الردة 
بمقارقة الجماعة: بل إن رواية عائشة: «لا يحل قتل مسلم إلا فى 
إحدى ثلاث خصصال: زان محصن فيرجمء ورجل قتل مسلما 
متعمداء ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله 
فیقتل(). 

clay‏ ابن تيمية ان رواية عائشة تفسس ما جاء فى حديث ابن 
مسعود وغيره عن Ball‏ عن الدين» المقارق للجماعة.. وان «قراق 
الجماعة إنما يكون بالمحارية». 

وأنتقد كاتب عاص هذا الرأى لابن تيمية:؛ ورأى أنه: «رأى 
غردى لم يتايعه عليه أحد»(") وان أبن تيسية اجتهد فى تويل 
الحديث فجاتبه الصواب من جهتين: إحداهما أن صياغة الحديث 
تفسسه واضحة لا تحتاج إلى تأويلء GY‏ مثل هذا النس غتى عن 


)١(‏ وكاتها تأرلت آية الحراية «إنما جزاء الذيئ يحاربون الله ورسوله ويسمون 
فى الأرض فساداً أن يقتوا ob‏ يصلبوا أى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
يتضوا من الأرض ذلك لهم خزى قى الدثيا ولهم فى الآخرة عذاب مظيم» 
اتد 

)8( عقوية الارتداد عن الدين بين الأدلة المشرعية وشبهات eye SUR!‏ تاليف 
د/عبد العظيم إبرأهيم المطعنى. ص TA‏ (مكتبة وهبة). 


د 


التأويل» وعلماء الأمة متفقون على أن النص الواضح الذى لا يمتع 
من العمل بظاهره مانع شرعى أو عقلى يجب بقاؤه على ظاهره ولا 
يجوز صرفه عن ظاهره أيد!أ». 

وقد قلنا إن ظاهر «المفارق للجماعة» يفسح مجال الاحتمالء 
فليس هناك افتيات أو حذف للظاهر. وما جان فيه الاحتمال بطل 
به الاستدلال... 
ويستطود الكاتب 

«والجهة الثانية الثى جاتب ابن ثيمية فيها الصواب أن علماء 
GY‏ من قبله ومن بعده يوردون حديث أبن مسسعود: Lilly‏ لدينه. 
المقارق للجماعة» دلياذ ثاثيا بعد حديث: «من يدل ديته قاقتلود» 
على وجوب شتل المرتد عن الإسلام إذا لم يتب.. وحاشى الله أن 
يكون الفقهاء قد اجتمعوا على ضصلالة أى ياطل... دا 

وقد كان يستطيع أن يقول إن كتب الأحاديث تضمنت روايات 
يقتصر فيها الحديث على الردة دون الإشارة إلى مفارقة الجماعة. 
فقد ole‏ فى ستن التسائى روأيثان لحديث عن عثمان بن عفان لا 
يتضمنان المفارقة اقتصر فيهما الحديث على من دارتد يعد 


Ww 


إسلامة» فى رواية أبن عمر عن عثمان أو «يكفر بعد إسلامه فيقتل» 
فى روأية يسر بن سعيد عن عثمان وتضمن مستد الامام أحمد 
رواية عن عائشة يدون ذكر مغارقة أو سحاريةء ولكن الموقف لا 
يتشر مع هذه الأحاديث بعد ورود أحاديث اين مسعود وعائشة 
وقيرهما التى تضمنت المفارقة والمحارية.. مما يحسن معه التوقف 
لاحتمال أن يكون Bly‏ حديث عثمان ومائشة عند الإمام أحمد لم 
يرووا الحديث بالكاملء أو من الآخة بالأحوط فى مثل هذا الحد 
الجسيم؛ وهو المسلك الذى يتفق مع روح الشريعة. 

ll والذى يعتبرونه أقوى مأ قى‎ I الحديث‎ GHG 
ما جاء ينص: «من يدل دينه قاقتلوه».‎ 

والحديث فى البخارى وآبى داود فى سننه ومالك فى ال موط 
والقسائى قى «hall‏ 

قال صاحب تصب الراية: قلت روى من حديث ابن عباس ومن 
حديث معاوية بن حيدة ومن حديث عائشة. 

Li‏ حديث أبن عباس فأخرجه البخاري فى كتاب الجهاد فى 
استتابة المرتدين عن عكرمة أن عليا أتى بزنادقة فأحرقهم قبلغ 


YA 


ذلك ابن عباس فقال: لى كنت GF‏ لم أحصرقهم لنهى رسول الله 
(ص): لا تعذيو) بعذاب الله. ولقتلتهم ثقوله عليه السلام: Coan‏ بدل 
دينه فاقتلوه» ووهم الحاكم فى المستدرك فرواه فى كتاب الفضائل 
وقال على شرط البخاری ولم يخرجاء روأه ين أبى شيبة وعبد 
الرزاق فى مصتقيهما يدون القصة.. حدثنا أبن عيينة عن أيوب 
عن عكرمة عن أبن عباس قال: قال رسول الله (ص): (من يدل 
ديته فاقتلوه) انتهى. 

وأما حديث معاوية بن حيدة فأخرجه الطيرائى فى معجمه 
الكبير عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة.. قال 
قال رسول الله (ص): «من بدل دينه فاقتلوه.. إن الله لا يقبل توية 
عبد كفن بعد إسلامة». 

وأما حديث عائشة فاخرجه الطبرانى فى معجمة الوسيط عن 
أبى بكر الهذلى عن الحسن وشهر بن حوشب من عائشة مرقوعا 
تحوه سواء(١).‏ 

Uy‏ عن هذا الحديث كلام بالنسبة للسند والمتن معا... 


. 10" نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي الجزء الثالث صن‎ )١( 


“A 


أما السندء فان الروايات المتكررة له تنتهى إلى عكرمة عن ابن 
عياس» ومع أن عكرمة من أقضل رواة اين عباس» ققد أستبعده 
مسلم ولم يخرج له الا حديثا واحداً فى الحج مقروتا بسعيد بن 
جبيرء «وإنما تركه لطعن طائفة من العلماء فيه بأته «كذاب وبأته 
كأن یری رأى الخوارج وبأنه كان يقيل جوائز الأمراء» كما قال 
صؤلف «الحديث والمحدثون» الشيخ محمد gal‏ زهو وهی من BST‏ 
الققهاء ورعا.. وقد خصص الذهبى فى ترجمته فى ميزان 
الاعتدال قرابة صفحتين كبيرتين أورد فيهما مختلف الآراء فيه ما 
بين أنه بحر من البحورء وأنه كذاب لا يحتج بحديثه. 

والرواية الثانية عن بهن بن حكيم عن معاوية بن حيدة وقد وثق 
بهز جماعة بينما اختلف فيه آخرون وتوقفوا فى الاحتجاج به 
«ميزان الاعتدال چ ١‏ ص 56ا). 

كما أن راوى الرواية الثالثة شهر ين حوشب وإن كان من الرواة 
المشهورين فقد اختلف فيه وقال بعضهم لا يحتج به أى تركوه. 

مع أن المحصدثين عصادة لا يردون أحاديث لمثل ما أوردتاه من 
شبهات أو أقاويل عن الرواة. وآنهم لا يرون أن ما قيل فيهم يوقف 


الاحتجاج pes‏ فقد يجوز لنا أن نتوقف إذا كان الأمر يتعلق 
بالقتل.. وأى حرج فى أن نقف مثل موقف الإمام مسلم من 
عكرمة؟؟ 

أما المتن: هناك أيضا شىء يحيك فى النقس بالتسبة للمقن, 
فقد جاء الحديث - روإية عكرمة قى سياق حكاية أوردتاها آنفا.. 
فكلمة «زنادقة» التى لو استقصينا تاريخها لاظبر هذا التقصى 
نها لم تشتهر فى أيام الخلافة الراشدة... كذلك تمريق على كرم 
الله وجهه لهم مع نهى الرسول واستيعاد أن يجهل على ما علمه ين 
عباس» ثم ورود التعيير على إطلاقه مما يسمح يانطياقه على من 
يبدل ديته إلى الإسلامء أو من يبدله من مسيحية إلى يهوديةء أى من 
يهودية إلى مسيحية (وهو Le‏ ذهب إليه بعض الأئمة) وهو يناقض 
ما قرره الرسول: «من كان على يهوديته أو نصرانیته فإنه لا يرد 
عنها(!)». وقى الحديث رواية معاوية بن حيدة «إن الله لا يقبل توبة 
عيد كفر بعد إسلامه» وهى يخالف العديد من الآيات» بل إنه يخالف 
أحاديث جاعت عن ردة البعض ثم ندموة فأرسلوا عن يسال عن 


)١(‏ رسالة الوسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك حمير - انظر سيرة ابن 
هشام من ٣٣١‏ ج .٤‏ 


ا 


.توية لهم . فنزلت سمورة آل عمران [كيف يهدى الله قوما كفروا بعد 
إيمانهم وشهدوا آن الرسول حق وجاءهم البيتات والله لا يهدى 
القسوم الظالين(۸) آولئك جسزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين(۸۷) خالدين فيها لا يخقف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون(88) إلا الذين تأبوا من بعد ذلك وأصلحوا) فإن !اله فور 
رحيم](45).. آل عمران. 

قرجعو) إلى الإسلام وحسن إسلامهم؛ وهذ! هو ما يتفق مع 
زوح الإسلام ورشد التشريع ولم يذكرو) أن الرسول لبهم ليقتلهم 
أى يستتيبهم؛ كما كان يفترض لى كان هناك حد مقرر للردة.. 

ولو أخذ ينص رواية ابن حيده لما كان الققهاء إن يقرروا 
الاستتاية التى هى قى شيه إجماع بيتهم. 

رابعا - واستدلوا أيضما Lap‏ وقع فى حديث معان «أن النبى 
(حى)لما أرسله إلى اليمن قال له: أيما day‏ ارتد عن الإسلام 
شادعه قإن عاد فاضسرب عنقه؛ وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
قادعها قإن عادت وإلا قأضرب عنقها». 

وجاء فى فتح البارى: قال الحافظ وسئده حسن؛ وهى نم قی 
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موضوع النزا ع فيجب المصير إليه «... وجاء الحديث فى نصب 
الراية فى صيغة مختلفة: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن 
تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عتقه؛ وأيمأ أمرأة أرتدت عن 
الإسلام فادعهاء GU‏ تابت فاقبل منها وإن col‏ قاستتيها». وأورده 
مصتفى جامع الأحاديث الجامع الصغفير وزوائده والجامع الكبير 
للإمام السيوطى (حديث رقم SOW‏ ص (Ve 21١‏ وعلقوا فى 
الهامش (وردت (قاسبها) فى مراجع أخرى, ١‏ 

ومن هنا يتضح أنه لا يمكن «المصير إليه» كما ذهب الخافظ: 
فضلا عما شاب سنده» إذ هو من روأية محمد بن عبد الله العرزمي 
وهو (متروك من السادسة) كما قال صاحب تقريب التهذيب (ص 
م 

وقد استعرض صاحب نصب الراية الأحاديث التى جاء فيها 
إشارة إلى قتل المرتدة. والأحاديث ا معارضة: إذ اكتنف التجريح 
رواة الأحاديث الأولىء خاصة ما جاء فيها عن أن التبى (ص) قتل 
أمسرأة لردتها (تصب الراية ص 456 ج؟) وهو أيضا ما فعله 
الشوكاتى قى نيل الأوطار (ج/). 
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ويخالف الحكم بالقتق الأثر الذى جاء عن عمر بن الخطاب 
وأورده صاحب نصب الراية AL Sy ally‏ فى ثيل الأوطار عن 
الشافعى... أن عمر قال لوفد قدموا عليه من بنى ثور: هل من 
مغرية (بكسر الراء وفتحها) خبر قالوا: نعم أخذنا رجلا من العرب 
كفر يعد إسلامه فقدمتاه فضرینا JG die‏ هلا أدخلتموه جوف 
بيت فالقيتم إليه كل يوم رغيفا ثلاثة أيام واستتبتموه لعله يتوب أو 
يراجع آمر الله اللهم Sl‏ لم أشهد» ولم آمر ولم آرض إذ بلغني». 

Ulu eds‏ أوردها الشوكانى, ورواه البيهقى من حديث أنس 
قال لما نزأنا على تست فذكر الحديث وفيه «فقدمت على عص 
رضي الله عنه ققال: يا أتس ما فعل الستة رهط من بكر بن وائل 
الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين. قلت: يا أمير المؤمنين 
قتلوا بالمعركة. فاسترجع ثم قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل, قال: 
نعم كنت أعرض عليهم الإسلام.. فإن أبوا أودعتهم السجن» 
۷ فهذا تص يجعل العقوية السجن لا القتل.. وليس هتاك ما 
هی آشد من استئكار عمر: «أللهم إنى لم أشهد aly‏ آمرء ولم أرض 
إذ يلغتى. 
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وقد يذكر هنا توعد عمر بن الخطاب جبلة ين الأيهم القتل إن 
ارتد. وجبلة بن الأيهم هى اخر الملوك العرب الغساسنة الذين 
تحالفوا مع الروم وقد اشترك معهم ضد المسلمين فى معركة 
اليرموك الفاصلة. فلما انهزم الروم أعلن جيلة بن الأيهم إسلامه 
وزار المدينة. وخلال طوافه بالبيت وطئ أحد الأعراب ازاره فلطمه 
لطمة أصابت عينيه. فاشتكى العريى إلى عمر بن الخطاب الذى 
أحهس جبلة وأمره باسترضساء الأعرابى أى القصاص فقال له: 
«تقص منى ly‏ ملك وهى سسوق»» فقال له: إن الإسلام مسرى 
بيتكما.. فطلب مهلة للتفكير انسل خلالها عائدا إلى الروم وارتد 
silky‏ إلى النصرانية. 

ومن الواضمح أن حالة Une‏ خاصة من ناحيتين: أولا أنه قائد 
عسكرى قاتل المسلمين قبل أن يعلن إسلامه بعد الهزيمة. ويقلب أن 
يقاتل المسلمين اذا ارت خاصة والحرب سجال ورحأها داثرة فهذا 
عتصسر يعيد عن الردة بمعنى Gym‏ الفكر.. والشانية أنه رفض 
تطبيق قانون الدولة الذى يوجب المساوأة. وهذا أيضا عنصر جديد 
بعيد أيضا عن الردة بمعناها المجرد. ولى كان جبلة بن الأيهم رجلا 
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عاديا لنفذ فيه القصساص فوراء أو لسجنه - إذا ارتد ~ كما esl‏ 
ذلك فى الحالة السابقة. ولكن جبلة بن الأيهم كان قائدا عسكريا 
تمرد على تنقيذ قوائين الدولة وهذه كلها عتاصر تجعل القضية لا 
تنطوى تحت قضصية الردة المجردة pony‏ ين الخطاب هى صساحي 
الصيحة «اللهم إنى لم آشهد. ولم مر ولم رض إن بلغني». 

وأهم من هذا كله ان رسول الله (ص) لم يقتل أحد! لا رجلا ولا 
أمرأة للردة وحدها. وقد رفض أن يجيب آحد الأآعراب عندما قال 
له: ديا محمد أقلنى من بيعستى» ولكنه لم يلحق به أذى. ولا تسرف 
ملابسات الموضوع. وقد انتقد مؤلق «عقوية الارتداد عن الدين 
بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين» الذين ذهبوا إلى أن التبى 
(ص) لم يقتل أحدا بتهمة الردة وعاب عليهم عدم الرجوع إلى 
المصصادر الوثيقة إلخ... ثم قال: «وقى عام الفتح أمر (ص) بقتل 
اين خطل وكان مسلما ثم ارتد ورجع إلى مكة... ولأ علم يقدوىم 
موكب الفتح بقيادة صاحب الدعوة هرع إفى المسجد الحرام وتعلق 
بأستان الكعبة ورغم هذه الحيلة أمر الثبى يقتله فقتل حدا للارتداد 
بالدین»...). 


)4( المرجع السابق ص LOA‏ 


فعا هي قصة اين خطل؟ 

قال اين اسحاق «وهبد الله بن خطل رجل من بني قسم بن 
غالب وإنما آمر بقتله أنه كان مسلما فبعثه رسول الله (co)‏ 
مصدقا.. (أى جامعا للصدقات وهى الزكاة) ويعث معه رجلا من 
الأتصان وكان معه مولى له يخدمه... وكان مسلما قنزل منزلاء els‏ 
المولى أن بذبح تيسا له فيصنع له طعاما هنام فاستيقظ ولم يصنع 
له شيا قعدا عليه فقتله ثم wy!‏ صشرکا وكان له قينتان تتغنيان 
بهجاءالرسول». 

فهذا التقصى التاريخى يوضح أن للرجل ماضيا جنائيا 
يستحق عليه القتل خلاف الردة. شْ 

وذكر مولف «عقوبة الارتداد» فى مكأن آخر من كتابه عن أمرأة 
ارتدت يقال لها آم مروان: أن الرسول أمر أن يعرض عليها 
الإسلام فإن تابت والا cult‏ «وأحال فى الهامش على مرجعه نيل 
الأوطار» "١07/9 GES gst‏ وكسان من الأسانة أن يذكر ما أورده 
الحافظ عن ضعف إستاد الحديث. وقد أورد الحديث الزيلعى قى 
نصب الراية عن ممعم بن بكار السعدى ثتا إبراهيم ين سعد عن 
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الزهرى عن محمد بن المتكدر عن ale‏ وقال ومعمر بن بكار فى 
حديثه وهمء وألحقه بحديث عن الدارقطنى أيضا عن محمد بن عيد 
الملك الأتصارى عن الزهرى عن عائشةء وقال: ومحمد بن عبد الملك 
هذا قال أحمد وغيره يضع الحديث وأورد الزيلعى حديث 
الدارقطفى رواية عبد الله ين آذينة عن هشام بن الغاز عن محمد 
بن المنكدر عن جاير بن عبد الله قال: ارتدت أمرأة عن الإسلام 
قامس ربسول الله (ص) أن يعرضو) عليها الإسلام فإن أسثمت وألا 
قتلت فعرض عليها فابت أن تسلم فقتلت. وقال: «وعبد الله بن 
أذيتة جرحه ابن حبان وقال لا يجوز الاحتجاج به بحال» وقال 
الدارقطتى فى المؤظف والمختلف متروك. ورواه اين عسدى فى 
الكامل Shady‏ عبد الله بن عطارد بن آذينة منكر الحديث وام أن 
للمتقدمين فيه كلاما» BoA)‏ نصعب الراية (SG‏ 

وقد قصل أبن تيميه فى هذه القضية اذ ذكر أن التبى (ص) 
قبل توية جماعة من المرتدين؛ وأمر بقتل جماعة آخرين ضموا إلي 
الردة أمورا أخرى anti‏ الأذى والضرر للاسلام والمسلمين» مثل 
أمره بقتل قيس بن حيابة يوم الفتح لما ضم إلى ردته قتل المسلم 
وأخد المالء ولم يتب قبل القدرة عليهء وأمر بقتل العرنيين لما ضموا 
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إلى ردتهم تحواً من ذاك. وكذلك آمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى 
ردته السب وقتل المسلم -- وأمر بقتل بن ايى السرح لما ضم 
ودته الطعن عليه والافتراء. وقرق اين تيميه بين النوعين أن الردة 
المجردة تقبل فيها التوبةء والردة التى فيها محارية لله ورسوله 
والسعى فى الأرض فسادا لا has‏ فيها امترية بعد القدرة». 

فإذا peal‏ بعض الناس على صحة وقوة حديث «من يدل ديثه 
فاقتلوه» قيصار إلى أنه للجواز وليس للوجوب» وما يصرفه عن 
الوجوب هو ما سبق من الشواهد التى تثبت أن الرسول لم يقتل 
مرٹدا لعرد آنه «بدل دينه» ولكنه جمع إلى ذلك أقعالا من المحارية 


التى تستحق القتل» وما جاء من أثار عن عسر فى ذلك أيضا 
وأشرنا Cal]‏ ومتدئذ تحكمه ضوابط الجواز. ودرا الحصدود 
بالشبهات 


وهكذ! يتضح من استعراض الأحاديث السابقة أن الردة كانت 
تقترن بمحارية الإسلام والانضمام إلى أعدائه.. وان هذا الجّء 
الأخير هى الذى أوجب قتالهم كمحاريين أو قهم عند القبهر 
عليهمء وقد كان هذا الجزاء هو ما تطليته ظروف الدعوة التاشكة 
وهى على كل حال العقوبة المقررة فى كل الشرائع الآن. 
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5-5 r- 
قضية الردة يبام أبى بكر‎ 

يورد ألفقهاء كدليل لا يدحض على مشروعية محارية المرتدين» 
محارية أبى بكر وضسى الله عه للمرتدين قى مستهل ALAM‏ وما 
من قضیة أسىء شهمها كهذه, قثولا لم يكن ایی بکی می المبادى 
بالمربء وکأن ما قأم يه هى رد القبائل التى ما ان سمعت بوفاة 
الرسول حتى ارادت أن تتحرر من امرين: الأول دفع ألزكاة بحجة 
أنهم GS‏ يدفعونها للرسول استجاية للآية «خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم ان صصلاتك سكن لهم» فقالوا أستا 
ندفع زكاتنا إلا إلى من كانت صلاته سكن لتا. 

والثانى أن يتحررو! من خلافة آبى بكر قانما خضعوا الرسول 
يحكم صفته, Lal‏ أبى بكر فلا وقال شاعرهم 
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اطعنا رسول الله إذ كان بيئناً 
فیالعباد الله ما لابى بكر 
ايورثها بكرا إذا مات بعده 
وتلك y pend‏ الله قاصمة الظهر 
فالقضية أذن لم تكن ردة عقيدة إن كان منهم من يؤمن يالله 
والرسول» ويصلى ولكنهم رفضوا الزكاة ورفضوا طلافة أبى بكرء 
فهى تمرد على أخص مقومات الدولة: وأخذ هذا التمرد صورة 
عملية عندما تصوروا أن ئيس بالمديتة من يحميها بعد أن أرسل 
أبى بكر الجيش مع أسامة إلى الشام تطبيقا توصية الرسول. ولكن 
أبا بكر كان مالا بنواياهم فاعد من كيان الصحابة مجموعات 
تحمى «أنقاب» المدينة فلم يكد المتسردون يصلوا المدينة حتى 
صدتهم هذه المجموعات فارتدوا على أعقابهم, ويعد ذلك Bag‏ 
ويعد أن رجع جيش أسامة أرسل أبىيكر سراياه لعاقية هذه 
القبائل و) عادتها إلى حظيرة الدولة. 
وعلى هذا فان أبأ بكر لم يحارب المرتدين: ولكنه حورب من 
المرتدين: ورد عليهم ولم تكن القضية قضية ايمان وكفر, ولكن 
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قضية مال» وسلطان وكان هذا ؛ واضحا كل الوضوح وقد حاريوا 
معاً فى سبيل قضية مالية سياسية فالقبائل المرتدة حاربت لرفض 
الزكاة وأبى بكر حارب لأخذها وقد قالها صريحة والله لى منعوتى 
عتاقا yf]‏ عقالا] كانوا يدفعونه لرسول الله لحاريتهم عليه». 

وقد استتكر عمر بن الخطاب - ولفيف من الصحابة ان يحارب 
أبى بكر هذه القبائل وهى مسلمة تقول دلا آله الا الله محمد رسول 
الله» وكان مصيباً فى هذا من ناحية الايمان» ولكن أبى بكر كشف 
وهى فى موقع رجل النولة ملحظا خقى على عم هو رفهسهم 
الزكساة وتمردهم على السلطة المركزية, وواحه من هذين يكقى 
et‏ : 

هذه هى الحقيقة فى قضية الردة ومنها يعلم مدى المغالطة 
ألتى يقع فيها من يستدل بها على صحة مقاومة -- أى عقوبة» من 
يرتد ردة فكرية دون أن يناصب الدولة العداء gf‏ يرفض دفع 
الضرائب أو الالتزامات القانونية الأخرى. 

وقد وسعت سماحة الإسلام حتى هؤلاء كما يتضح من موقف 
الخليفة الرابع - الامام على كرم الله وجهه من الخوارج الذين 


£ 


أنحازو) منه يسلاحهم: ورموه يالكقر ونصبوا لهم أميراً غيره ومع 
هذا فلم يقاتلهم حتى قتوا آمنا فشا طالبهم بقاتله قالوا «كثنا 
قتله» وعندئذ قحسب قاتلهم!(١).‏ 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك فى كتابنا خمسة معايير لصداقية الحكم الإب 


من من 45 إلى ص eT‏ 
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55 بشي 

شواهد حربة الغكر من عمل و مواقف الصحابة 

أدت التطورات السياسية المتلاحقة التى تعرض لها المجتمع 
الإسلامى اش وقاة الرسول إلى ظهون تيارات لم تكن معهود د وقته. 
كان أبرزها «الفثئة الكبرى» التى تشبه بين على كرم الله وجهه. 
ومعاوية بن أبى سغيان هذه الفتنة التي أسالت من دماء الصحابة 
والرعيل الأول من المسلمين أكش مما اسالته حروب القتح؛ ووصلت 
فيها المرارة بيعض الناس حدا كفْروا فيه علياء وعثمان وسعاوية 
وكل الذين شايعوهم واس ةتحلوا pte bas‏ وأموالهم وسبى تسائهم, 
وقال واصل ين Une‏ انه لا يقيل شهادة على gh‏ مسعاوية أو من 
شايعهم واشترك فى القتال - خاصة بعد - صفين - على Lats‏ 
بقل - لأن أحد الفريقين اخطأ خطا جسيماء ولكنه عجن عن أنه 


tt 


يعينه وهكذا رفض شهادة الجميع. 

على آن هذا لم يكن آبدا موقف الصحابة المقرر والمتبع من 
الأغلبية العظمى للصصحابة, 

وجاء فى رسالة السلفية العاصرة إلى أين «التى سبقت اليها 
الإشارة أمثلة «لسماحة الصحابة ازاء الانحراقات قى العقيدة التى 
تمس الله تعالى: 

«لم يكفر الصحاية «القدرية» الذين قالوا ان الله لم يقدر - ولا 
يقدس - على تقدير الهدى أو الفسلال على أحدء يل قالوا أن 
الاتسان يخلق عمل نفسه لنفسه ينفسه.. هداية gf‏ ضصلالا. 

aly‏ يكفر الصحاية الفرق التى زعمت مثهم ان الله أجبن الخلق 
واكراههم على ما هم ale‏ وان الكقر والايمان والطاعة والمعصية 
فى الئاس كالبياض والسوادء والطول والقصرء قى خلقة الآدمى» 
ما المخلوق فى ذلك صنع ولا يد. 

بل انه لما قتل أعامهم غسل وكفن وصلى عليه ودفن فی مقابر 
امسلمين. 

ولم يكفرالتابعون أحدا من المعتزلة ألذين قألوا بخلق القرآن» 
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وأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين فلا هى مسلم ولا هى 
als‏ بل هی خالد فى الثار» وأن الله لا يخلق ولا يدر على العباد 
#لذتب أو المعصية؛ بل العيد يخلقها ويقترفهاء وان الله لم يتكلم؛ 
وان القرآن ليس بكلام الله, بل هى خلق مما GER‏ الله فليس لله 
كلام عتدهم. 

ولم يكفروا المرجئة الذين قالوا: أن الايمان قول بلا عمل» فمن 
أقر بالشهادتين فهى كامل الايمان وان لم يصل طول عمره ركعة 
si shots‏ لم يقم بطاعة Goals‏ بل هی عتدهم فى مقام جبريل» 
وفى منزلة الأتبياء والمرسلين سواء بسواء. 

ولم يكقروا الجهمية الذين يقواون: ليس على العرش إله يعيدء 
وليس لله قى الأرضص كتب لله ولا الواح ولا كلام» وينكرون المعراج 
نهاتياء كما ينكرون صقات الله التی جاعت فى القرآنء حتى قال 
قيهم اين المبأرك إنا لنحكى قول اليهود ولا نحكى قول الجهمية. 
ومع هذا عندما قتل زعيمهم (الجهم بن صفران) ووزيره (الجعد بن 
درهم) غسلوهم وكقتوهم (eas‏ عليهم ودفتوهم فى sale‏ 
المسلمين aly‏ يجرو! عليهم حكم الردة ولا الزندقة ولا BSH‏ أو 
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الاشراك أى الرثنية مع أن هؤلاء وسابقوهم هم أمسول الفرق 
الاثنتين والسبعين التى جاءت فى الحديث المشهور(). ان كان 
صحيها. 


وقد نقل ابن تيمية أن الامام أحمد بن حنيل لم يكفر آهل هذه 
اكفرق يل صلى (أحمد) رضي all!‏ عنه هلف بعض الجهمية ويعض 
القدرية وان أكير ما توصف يه كل تلك الفرق عند ابن تيمية هى 
الفسق»اتتهى. 

وحقق القسيخ محمد زكى إبراهيم سولف رسالة «السلقية 
المعاصرة.. إلى أين» الفرق العلمى بين الكقر العملى والاعتقادى 
فقال: 

برغم ما حققتاه فى فصول رسالة أهل القبلة تحب أن ثوجه 
عناية الاهوة القارئين المسائحين إلى أنه عندما يذكر الحديث 


)١(‏ فى هذا الحديث مقال يرجم إليه فى كتابتا أصول الوصول غهى عثد 
الجمهور ضعيف. وكانت أشد أيام هذه الفتن فى عهد المأمون والمعتصيم 
والوائق من الدولة العياسية. وقد تفرع مثها فى مصر جماعة التكفير والهجرة 
والناجون من الثاى: والتبين والثوقف.. الخ هذه الارهاط المسماة بالجماعات 
الإسلامية, 
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النبوى لفظ (الكقر gf‏ الشرك) كاش لمعصية أى خطيئة قانه لا يراد 
به أيدا الردة أو البراءة من دين اللهء لا لا وألف مرة لاء ولكن يراد 
يه علميا وفقهيا وعقليا وجماعيا أن من عمل كذا أو قال كذا أى كذا 
ققد شرك أى aS‏ يعنى قلد المشركين والكفرة فى بعضى أقوالهم 
أى بعض أعمالهم أى أنه عصى أى خالف أو تهاون أى تجاون» ليس 
آلاء بحسب واقع الأمر» وهذا هو ما يسميه العلماء بالكقن أى الشرك 
العملى لا كفر الإيمان أى شرك ا معقائد والتوحيد . عياذ! بالله. 

يجب أن يكون هذا مقهوما عن يقين: ومعلوما مذاعا على 
الثاس» والا فلم ييق على وجه الأرضى الآن مسلم» فانه لا يكاد أن 
يبقى شىء لم يقلد فيه المسلمون غيرهم الا العقائد والعيادات 
وبعض الاخلاق. فان الطوفان الحضارى المعاصر لم يبق شيا الا 
خالطه:؛ سواء كان حسيا أو مهعنوياء والتخنص من ذلك أمى 
مستحيل تماما على العالم والجاهل والسلفى والخلقى جميعا وقانا 
الله نكارة الجهل بالعلم أو حقارة العلم بالجهل القبيح. 

وحصدق الله العظيم اذ يقول دوا لذين يرصون المؤمنين والمؤمتات 
يغير ما اكتسيوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا»(3). 


(1) ص السام 
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قضية الردة: صناعة فقضهية‎ 
اذا لم يكن فى القرآن الكريم ما ينص على عقوية دنيوية على‎ 
لم يكن فى عمل الرسول أو قول ما يتضمن مش هذه‎ filly cba gif 
مواقف معظم الصحاية يعيده كل البعد عن‎ cele العقوية واذا‎ 
تكفير مسلم أى الحكم بردته أى فرض عقرية عليه. قمن أين جاءت‎ 
تلك الأحاديث المستفيضة والمسهبة عن حد الردة؟‎ 
جاء بها الفقهاء عندما أرادوا أن يدونوا الفقه ويقننوا‎ ual 
وأوائل الدولة‎ - yy Lyall الأحكام, وكان ذلك فى أواخسن‎ 
العياسية عتدما احتدمت العداوات السياسية والخلافات المذهبية‎ 
وهددت وحدة الأمةوكيانهاء عندئذ وقف الفقهاء موقف حماة‎ 
المناخ أملى عليهم أن يبتروا من‎ GUS القانون والنظام والسلطة‎ 
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المجتمع كل خارج dale‏ ووجدوا من الأحاديث والسوابق التي 
وضعت, أى رويت بطريقة مشوهة: أو اصطتع لها سند قوی ما 
يمكن معه أن يضفو صفة شرعية على عملية cada stall‏ وتوصلوا 
بحكم الصناعة الفقهية إلى اضبافتين: الأولى ابداع صيغة «من 
جحد معلوما من الدين بالضرورة» بحيث تتسع الجميع. والثانية 
فكرة الاستتابة, 

واعتبرو) أن Uy de‏ الردة لا تدخل قى باب الحدود بالمعني 
الدقيق: ولكنها عقوية قريدةء فمن توقع عليه لا يدفن فى مقاير 
المسلمين: ولا يصلى عليه ويصبح ماله Hind‏ لفمسلمين 

قال صاحب الجوهرة 

مدن للعلوم خرو .> کن یا يقل عفرا ليس جد 
ومثل هذا من نفى ما gael‏ أواستباح كالزنا فلتستمع! 
وواضح تماما أن هذه الصيغة اعتبارية بحتة ويمكن GY‏ فقيه 
أن يعتب أمراً ما «من المعلوم من الدين يالضرورة» وأن من يجحده 
فهى كاقرء حلال الدم... إلخ. وقد ]عتبرت المحكمة السودانية التى 
حكمت على محمود محمد طه بالردة: والموت» أن من أسباب ردته 


أنه جحد «الحجاب» وهو معلوم من Quill‏ بالضرورة! 

وجاء فى أحد الكتب تحت عنوان «الكلمات تكون كفرا» «ولى قال 
إن الصلاة لا تواققنى» أ قال دارى مثل السماء والطارق» أو قيل 
له هذا حكم الله فيقول لا اعرف حكم الله أو يقول Gi‏ أعلم الغيب, 
أو يقول المرجل لامرآته أحل الله أريعة نسوة فتقول له أنا لا أرضص 
بهذا.. ولو قال ليت الزنا والقتل والغصب كان مباحسا يكفس 
gel‏ ,)0 

وقد يعرض الفقهاء تصورهم للردة بتعبير آخر خلاف «من 
جحد معلوما من الدين بالضرورة» هی «قول كفر أو اعتقاد كفر أى 
Jad‏ كفر» وهى مأ لا يقل تعميما أو شمولا من صيغة «من جحد 
معلوما من الدين بالضرورة».. على أن الشيخ ale‏ الحق على جاد 
الحق أصدر فتوى تشرت خلال شهر رمضان فى جريدة الوفد 
(عدد 5#ر/ر1995) تصور العلاقة بين الاعتقاد والعمق جاء فيها: 

«أجمع المسلمون على أن من أذكر ما ثيتت قرضيته كالصلاة أى 


)1( كتاب مغيد العكوم ومبيد الهموم للشيخ جمال الدين آہی يكر الخوارزمى ~ 
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الصوم» ی حرمته كالقتل والزنا بنص شرعى قطعى فى ثيوته عن 
الله تعالى وفى دلااته على الحكم وتناقله جميع المسلمين كان 
خارجا عن ريقة الإسلام لا تجرى عليه أحكامه؛ ولا يعتبر من أهله. 
قال ابن تيمية فى مختضر فتاواه: «من جحد وجوب بعض 
الواجمبات الظاهرة المتواترة كالصلاة أى جمد تحريم المصرصات 
الظاهرة كالفواحش والظلم والخمرء والزتا وااريا أوجحد حل 
بعض المباحات المتواترة كالخيز واللحم والتكاح فهى كافر» لما كان 
ذلك وكان الشاب الذي افطر فى نهار رمضان عمدا من غير عذر 
شرعى. إذا كان جاحد! لقريخسة الصومء متكرا كان مرتدا عن 
الإسلام. أما إا أفطر فى شهر رمضان عمد لون عثر شرعى 
معتقد! عدم جواز ذلك كان مسلما عاصيا فأسقا يستمق العقاب 
شرعا ولا يشرج بذلك عن ربقة الإسلام»!! 

ولا جدال أن هذا يمثل منزلقا خطيرا فى التشريع أذ هى 
يعطى الفقهاء سلطة كبيرة» سلطة يصغ أمامها تحذير القرآن: 
«ولا تقولوا لما تصف [اسنتكم الكذب هذا حلال.. وهذا حرام». لأن 
هذه السلطة لا تحكم على الآشياء ولكن على الاشخاص.. كما أن 
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هذا التكييف «مفتوح» غير محدد» يمكن أن يدخل فيه من يشاء ما 
يشاءا وهو أمر يخالف قواعد التشريع التى تشترط التحديد وتميل 
للتقليل لا للتكثير.. وهى -- أى هذه السلطة ~ تمش خطرا ما حقا 
على حرية الفكر, بل يمكن القول إنه لا تكون هناك حرية قكر مع 
وجود مثل هذه السلطة, 

الاضافة الثانية: الاستتاية.. وهذه آيضا مما لا نجدها فى 
كتاب أوسنة فعلى كثرة ما diay‏ القرآن والرسول المؤمنين على 
التوبةء فانه لا يمارس أبدا (الاستتاية) التى قررها الفقهاء.. ولعل 
الرسول لم يستتب أهدا الا ما روى عن أنه قال لمن طبق عليه حد 
السرقة «قل تبت إلى الله» فلما قالها, قال له الرسول «تاب الله 
عليك»(١).‏ 

والاستتابة بالطريقة التى فصملها الفقهاء تفقد جوهرهاء ف 
دام هناك ارهاب وسيف وراعها فيقلب أن لا تكون تابعة عن ر 


)١(‏ وقد جاء لھا ذكر عثد عمس بن الخطابء وأكدنا هذا نتحدث 
والرسول. 
م 


واقتناع clays‏ ولكن تعوذا من القتل Leola‏ من العقوية. فهى 
فى الحقيقة ارهاب فكرى وإذلال نقسي. 

وهاتان الاضافتان» فقهيتان قلبا وقالباء معنى ومبنى؛ ولا نجد 
لهما ذكرا فى قرآن أو سنة, بل إنهما يجافيان تماما روح الإسلام 
ويرششسهما كل من لديه «حس» إسلامى أصصيل تكوّن فى النفس 
ثمرة لقراءة القرآن ومطالعة السيرة: والشىء الوحيد الذى اقحمها 
فى كتب الفقه هى «فنية الحرفة الققهية» ورغبة الفقهاء أن يكون 
ققههم شاملا کاملا. لا يقلت مسغيرة ولا كييرة والوصول ہما 
أرسوه من آصول ومجادئ إلى غايتها وان الأوضاع أوققتهم موقف 
حماة القانون والنظام وليس دعاة حرية الفكر والعقيدة. 
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خاتمة 
من هذا العرض الذى عرضمناه لقضية حرية الفكر 
والاعتقاد كما جاء يها القرآن وكما مليقها 
الرسول. وكما التزم يها معظم الصحابة يتضح أن 
نقطة التحول جاءت هع ظهور الفقهاء ووضعهم 
لاسس المذاهب وتقتينهم للأحكام: والظروف التى 
وجدوا أتفسهم فيها من Ayal‏ وشيوع وضع 
الأحاديث وتلفيق الاسناد. أو الرواية بالمعنىء أى 
القهم المبتسس للاحاديثك من تاحية أخرى» فشلا 
عن أن الوضع المقور الفقهاء عامة - باعتبارهم 
رجسال القسانون - يضسمهم فى صف النظام 
والسلطة, والحكم القائم. كل هذا جعل الققهاء 
ييدعون صيغة «من جحد معلوما من الدين 
بالضرورة» ويحكمون عليه بالموت أن لم يتب, 

ولا كانت الظريف السياسية الماضية وتطبيق 
أحاديث ركيكة المتن قوية السند وليس الأصول 
الموضوعية التى وضعها القرآن والرسول هى التى 
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أملت على الفقهاء هذا الفقه. فلا نرى داعيا على 
الاطلاق لنتمسك يأقوال الفقهاء وان الأصول التى 
وضعها القرآن والرسول أولى بالاتياع شكلا 
وموفسوها. لاتها هى التى تمثل الإسسلام 
الموضومى. المطلق. القالد وليس الإسلام الذى 
أملته الأوضاع والضرورات وكبلته فى الاصقاد. 

وإذا كانت الأوضاع القديمة قد أملت على الفقهاء 
موققهم فان الأوضاع الحديثة تملى علينا أن نعود 
إلى ما قرره الله والرسول OY‏ هو ما يتفق مع 
مناخ الحرية فى العسسر الحديث ويهذ! تجمع 
الحسنيين: الاتقاق مع الإسلام ومعايشة العصر. 
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لعل المعالجة التى تقدمها هذه الرسالة ان تكرن -- على 
اختصارها - أو قى المعالجات لموضوعها لأنها تعتمد على آيات 
قرآنية, وسياسات نبوية وصواقف للصحابة تعزن كلها حرية الفكر 
والاعتقاد وتلتهي إلى أن حد الردة المزعوم انمأ هو سناعة نقهية 
ايتدمه الفقباء (SA) Leake‏ فى تقنين الشريعة واعتيروا أنفسهم 
حماة الأمنوالنظام, 
ومؤسسة فوزية وجمال OU‏ تعمل جاهدة لاعادة استكشاف 
الإسلام من منبعية الصسافيين الكتاب والسنة, متجاوزة ركام 
الفقهيات التراثية التى القت على الإسلام غشاوات كثيفة حجبت 
نوره وأودت بدوحه الانتهاضية المتحررة. 
وتعتقد المؤسسة ان الافكار التي تقدصها هي أمثل الأفكان: 
ولكنها لا تدعى العصعة أو الكمال. وهى تتقيل أى تقد أو اقتراح 
بحذف أو إضافة كما ترحب بكل من يحب التعرف بها والتعاون 
معها, 
مؤسسة فوزية وجمال البتة 
للثقانة والاعلام الإسلامى 
4 شارع اليش القاهرة 
ت- وغاکس OMEN‏ 
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